
سينما

محمد صبحي

مــحــمــد جــبــالــي  قــــام  عــــام 2014، 
النرويج.  مع  فنية  تبادل  برحلة 
غــلــقــت مــعــابــر مــوطــنــه 

ُ
عــنــدهــا، أ

ــل غير  ــى أجــ ــ ـــع، وإلـ
ّ
ــزة بــشــكــل غــيــر مـــتـــوق غــ

مــســمّــى، بــســبــب الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
 
ّ
ــدّة، إحــداهــا أن الــقــطــاع. أثـــار هــذا مشاكل عـ

جــواز سفره  تقبل  لــم  النرويجية  الحكومة 
الآن بلا  أصــبــح  ـــه 

ّ
أن مــا يعني  الفلسطيني، 

ــــض طــلــبــه لــلــحــصــول على  ــم رُفـ جــنــســيــة. ثـ
تصريح عمل، وتعليم نفسه بنفسه ليكون 
مخرج أفلام يعني أن لا مؤهلات لازمة لديه. 
لذا، فهو غير مؤهل للحصول على تأشيرة 
 يغادر البلد. هذا يعني 

ْ
ع أن

ّ
جديدة، ويُتوق

أيــضــا أنــه حــوصــر مــع عائلته المضيفة في 
مــديــنــة تــرومــســو )الــقــطــب الــشــمــالــي(، ولــن 
يتمكّن من السفر. إحدى نتائج هذا الوضع 
ــدم تــمــكّــنــه مــــن حـــضـــور عـــرض  ــ الـــغـــريـــب عـ

فيلمه الأول »إسعاف« )2016( في »مهرجان 
ـ  )إدفــا  الوثائقية  الدولي للأفلام  أمستردام 
قه مع زملائه الجدد في 

ّ
الــذي حق  ،»)IDFA

أمــام  جبالي  ووضــع  الفيلم،  نجح  الشمال. 
خيار مستحيل: إذا عاد إلى غزة، لن يتمكّن 
ــة عــمــلــه مــخــرجــا  ــلـ مــــن مـــغـــادرتـــهـــا ومـــواصـ
لــم يــرغــب في  سينمائيا معترفا بــه دولــيــا. 
تـــرك عائلته ومــســقــط رأســـه إلـــى الأبــــد، ولا 
يريد طلب اللجوء في بلد أوروبي بارد. لم 
التمكّن  قبل  أنــه ستمرّ سبع ســنــوات  يعلم 

من رؤية عائلته مجدّداً.
اخــتــار مــحــاربــة الــبــيــروقــراطــيــة الأوروبـــيـــة، 
 يكون سينمائيا 

ْ
أن ه في 

ّ
للإصرار على حق

وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه. شـــعـــار 
»الحياة حلوة« يحاكي كلاسيكية الإيطالي 
 ،)1960( نفسه  بالعنوان  يني 

ّ
فيل فيدريكو 

روبرتو  لمواطنه   )1997( و»الحياة جميلة« 
بينيني: أب يحمي ابنه في معسكر اعتقال 
نازي، باستخدام الفكاهة. مع هذا الشعار، 
ليتحكّم  نفسه  إلــى  الكاميرا  جبالي  يــوجّــه 
ـــر فـــي مــســتــقــبــلــه، ويــخــلــق 

ّ
بــتــاريــخــه، ويـــؤث

قصته الخاصة. فمع رفض منحه تصريح 
عــمــل، بــعــد طــعــون عـــــدّة، رفــــع قــضــيــتــه إلــى 

المحكمة، بدعم من مؤيدين عديدين.
بعا 

ّ
مت النرويجية،  المحكمة  قـــرار  بانتظار 

المــــســــارات الــكــئــيــبــة لــلــمــنــطــقــن الــســيــاســي 
ــبــــالــــي نــفــســه  ــراطـــــي، صــــــــوّر جــ ــروقـــ ــيـــ ــبـــ ــ والـ
وأصدقاءه وزمــلاءه النرويجين في هدوء 
اة بالثلوج. 

ّ
الطبيعة القطبية المذهلة، المغط

تــتــنــاقــض هـــذه المــشــاهــد بــشــكــل صــــارخ مع 
اها من 

ّ
ــور المــؤلمــة، والــرســائــل التي تلق الــصُّ

عائلته وأصدقائه في غزة. في الوقت نفسه، 
يــدعــمــه المــجــتــمــع الــفــنــي والــســيــنــمــائــي في 

 الفلسطيني المبتهج 
ّ
، رغم أن

ْ
ترومسو. لكن

الحكم، نهاية  الدعم، يصدر   هذا 
ّ

ى كل
ّ
يتلق

لــة: يتعنّ  عـــام 2016، بــعــد مــنــاشــدات مــطــوَّ
، إلى أين 

ْ
عليه المغادرة قبل عيد الميلاد. لكن

الذهاب؟ أدّى الوضع إلى دعم عالم السينما 
الإسكندنافية، بشعار »محمد زميلي«. لهذا 
يصعب   

ْ
إذ مماثل،  تأثير  الوثائقي  الفيلم 

عــــدم الــتــعــاطــف مـــع المـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي، 
ــق شــهــرة كــبــيــرة فــي وقـــتٍ قصير. 

ّ
الـــذي حــق

 جبالي عالقا في منطقة خالية 
ّ

لسنوات، ظل
ــن الـــبـــشـــر، بـــن شـــتـــاء شـــمـــالـــيّ الـــنـــرويـــج،  مـ

حيث يشعر بالترحيب من دون السماح له 
بالبقاء، وغزة حيث منزله الذي لا يستطيع 
. هذا الجمود يسيطر تدريجيا 

ً
إليه سبيلا

خذ قــرار جديد 
ّ
على ذهنه، وفــي كل مــرّة يُت

بــشــأن وضـــعـــه، تــحــضــر الــكــامــيــرا لالــتــقــاط 
الشاشة الحكومية الرقمية، ويحضر معها 
ح به الشخص 

ّ
 يتسل

ْ
ب ساخر، يجب أن

ّ
ترق

المعنيّ قدر تمسكّه بشجاعة رفض اليأس.
»الحياة حلوة« يروي كيف ناضل جبالي من 
أجل حقوقه فلسطينيا ومخرجا سينمائيا، 
عت به السبل في النرويج، بسبب 

ّ
عندما تقط

ظروف خارجة عن إرادته. من خلال أرشيفه 
ه وحنينه  الشخصي وكاميرته، يشارك حبَّ
ــه وأصـــدقـــائـــه وعــائــلــتــه، بينما  لمــســقــط رأســ
يحاول بناء حياة جديدة في شمال أوروبا. 
الفيلم رسالة حبّ إلى غزة، وإلى ترومسو، 
المتفجّرة  القوة  اختارها، وإلى  التي  المدينة 
تمكّنت حياة  كــيــف  الفيلم  يــوضــح  لــلــســرد. 
والبيروقراطية  الدولية  السياسة  أعاقتها 

قدما، من وجهة نظر سينمائي  المضي  من 
العالم،  للتواصل مع  إبداعاته   

ّ
يستخدم كل

إلــى المستقبل. ينتصر جبالي   طريق 
ّ

وشــق
 مــتــمــسّــك بـــالأمـــل، بــمــواجــهــة 

ّ
لــنــفــســه، ولـــكـــل

من  والبيروقراطية،  والنفي  الحرب  أشباح 
دون التنازل عن هويته الفلسطينية.

وضـــعـــه هــــذا تــجــســيــدٌ لمــحــنــة شــعــبــه، الـــذي 
 
ْ
أن مــجــدّداً  ويمكنه  عــقــوداً،  للقمع  تــعــرّض 

يــحــظــى بــاهــتــمــام الـــعـــالـــم، بــســبــب الــوضــع 
أيضا  يكون  نفسه  الفيلم  غــزة.  فــي  الحالي 
 لمــحــاولات غــزة للنجاة والــبــقــاء حيّة، 

ً
مـــرآة

باعتبارها أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في 
 عن حقيقة كونها »أكبر سجن 

ً
العالم، فضلا

مفتوح في العالم«، بفعل حصار إسرائيلي 
شامل منذ 17 عاما. فالفيلم قصة إنسانية 
الناس معا عندما  الحياة، وكيف يقف  عن 
ــادة الــدائــرة  تشتدّ الأوضــــاع. فــي حــرب الإبــ
مــنــذ نــحــو عــشــرة أشـــهـــر، يــصــعــب الــحــفــاظ 

على تفاؤل عنوان الفيلم.

أتكون »الحياة حلوة« فعلاً بالنسبة إلى الفلسطيني؟ )الملف الصحافي(

26

مخرج يصُرّ على حقه 
في أن يكون سينمائياً 

وفلسطينياً

في »الحياة حلوة«، 
يروي محمد جبالي 

حكاية شخصية ستكون 
مرآة واقع وحياة في 

غزة، في أثناء حرب 
الإبادة، وفي النرويج 

وبيروقراطية نظامها 
السياسي

ـــد شــغــفــه  ـــ ــان، وُل ــ ــنـ ــ ــبّ الأسـ ــ ــنــــاء دراســــتــــه طـ أثــ
 
ً
بــالمــســرح، فــدرســه فــي فــرنــســا، وصـــار ممثلا
في المسرح الفرنسي والأوروبــي. عودته إلى 
 يُصبح مخرجا. 

ْ
لبنان عام 2002 أتاحت له أن

لغسان   ،)2002( مــجــهــولــة«  »أرض  فــي  ــل 
ّ
مــث

ــاره لــثــلاثــة أفــــلام لاحــقــة.  ــتـ ســلــهــب، الــــذي اخـ
أخــرج أفلاما قصيرة، بــدءاً من عام 2008 مع 
ب به في مهرجانات،  رحَّ

ُ
»طريق الشمال«، الم

على  للحصول  الإخـــراج صابراً  في  فاستمرّ 
تمويل. أخيراً، أخرج كارلوس شاهن »أرض 
لـــه: عــام  الـــوهـــم« )2023(، أول روائــــي طــويــل 
1958، شابّة تحلم بالحرية، في عالمٍ خاضع 

للسلطة الأبوية.

■ أهناك ما بعث فكرة »أرض الوهم«؟ هل فيها جزءٌ 
من سيرة ذاتية؟

 شغلي 
ّ

 طبعا هناك جزء من سيرة ذاتية. كل
فـــي الــســيــنــمــا يــنــطــلــق مـــن الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة. 
»ثــلاثــيــة  فـــي  »الـــطـــفـــل«،  ـــ فـ »الأم«  ثـــم  »الأب« 
ــهــا عـــلاقـــة بـــحـــيـــاتـــي. هـــــذا لا 

ّ
الـــعـــائـــلـــة«. لــكــل

ــي لا 
ّ
 حياتي مهمة، بل لأن

ّ
يعني اعتقادي أن

 عن أشياء تعنيني.
ّ

أستطيع التعبير إلا
لهَمٌ من قصة لها علاقة بأبي. 

َ
عن الأب مُست

هناك وثائقي بعنوان »تشيكوف في بيروت«، 
ــم نــســجــتُ بـــن حــيــاتــي  ــي. ثـ عـــن مــســرحــيــة لــ
وعـــمـــلـــي فــــي المــــســــرح فــــي فـــرنـــســـا وعــلاقــتــي 
 هذا بقصّة عائلتي. 

ّ
بلبنان، وكيف يرتبط كل

طرابلس  في  طفولتي  من  مستوحى  الثالث 
الـــوهـــم«  ــرّر(. »أرض  ــ ــحـ ــ المـ ـ  لــبــنــان  )شـــمـــالـــي 
مستوحى من مجتمع أعرفه. عائلة مسيحية 
إقطاعية ومشايخ في منطقة أصطاف فيها. 
هذه أشياء عشتها. هؤلاء الناس أعرفهم. لذا، 
أشياء  لمعرفتي  جــداً مني،  قريبة  قصّة  فت 

ّ
أل

عدّة فيها.

■ من أين جاء اختيارك الشخصية الرئيسية، التي 
تخصّ المرأة؟

قــــرّرت مصيرها وقــالــت لا. صــارت  ــهــا 
ّ
أن أي 

حياتها غير معقولة في هذا الــوادي. أخذت 
، فــي هــذا الـــوادي، لا 

ْ
السيارة وانطلقت. لــكــن

مهرب.

 
ّ

فلعل ياً، 
ّ
كل ليس  لــكــنْ  مفتوحة،  النهاية  ــتَ 

ْ
تــرك  ■

الأم:  أو عملت بنصيحة  انــتــحــرت،  أو  المـــرأة هــربــت 
التضحية بسعادتها لأجل ابنها.

ــهــا ســتــفــكّــر بابنها، 
ّ
 الــنــهــايــة مــفــتــوحــة، لــكــن

الذي عمره سبع سنوات، كثيراً. هذا انتحار. 
كارثة للصبي ولها.

■ من طبيب أسنان إلى مخرج أفــام. كيف حدث 
هذا التحوّل؟

 لم أمارس الطب.

■ في أي مرحلة قرّرت دراسة السينما؟
ــرح،  ــســ ــة، اكـــتـــشـــفـــت المــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــي الـــســـنـــة الـ ــ  فـ
فــدرســتــه. انتسبت إلـــى مــدرســة المــســرح في 
ستراسبورغ. آنذاك، كان عليّ إكمال الدراسة 
 عــنــدمــا علم 

ْ
لـــوالـــدي، إذ ــاءً لــوعــد قطعته  وفــ

ـــه سيُرسل 
ّ
ــجــهــت إلـــى المــســرح، قـــال إن

ّ
ـــي ات

ّ
أن

ي أحكي عن أمّي. 
ّ
 أنا ابن امرأة. عندي أمّ. كأن

ــرأة، وعــن قهر  ــي صنعت بــورتــريــه عــن امـ
ّ
كــأن

عاشته.

 هــذا، 
ّ

ـــه بــتــرك كـــل
ْ
ت
َ
ـــذ

َ
ـــخ

َّ
■ والـــقـــرار الـــجـــريء الــــذي ات

والهرب؟
 كانت كلمة »الــقــرار« دقيقة، ولا 

ْ
 لا أعــرف إن

أعـــرف إن كــان هــذا »جــريــئــا«. بــرأيــي، هــذا لم 
يكن قراراً.

ه تهوّر؟
ّ
■ هل تعتقد أن

قــراراً.  لــم يكن  ــه 
ّ
كــأن  عندما تقود سيارتها، 

 حــيــاتــهــا لم 
ّ
، هـــنـــاك شــــيء يـــتـــقـــرّر، لأن

ْ
لـــكـــن

تحصل  الحكاية  مل. 
َ
حت

ُ
ت ولا  معقولة،  تعد 

عــام 1958. إذاً، مــاذا نريد من المــرأة حينها؟ 
 شــيء؟ 

ّ
ــل  كـ

ً
 تــذهــب، تـــاركـــة

ْ
إلـــى أيـــن تــريــد أن

فـــي مــنــتــصــف خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
 هــــذا وتــهــرب؟ 

ّ
كــيــف تــتــرك امـــــرأة مــثــلــهــا كــــل

الفيلم؟ هناك قطع  انتهى  هل لاحظتِ كيف 
 شيء.

ّ
مفاجئ للموسيقي، ولكل

ــه يتخيل  ــ أدعـ بـــل  ـــشـــاهـــد، 
ُ
الم رأي  ــادر  ــ أصــ لا 

مــا يــريــده. إذا أرادهــــا جــريــئــة، فــإنــهّــا كــذلــك، 

تكاليف الدراسة، شرط إكمال دراسة الطب، 
والحصول على الشهادة.

ــة الــفــنــون، لم  ■ اكــتــشــافــك الــفــن ورغــبــتــك فــي دراســ
يكونا موجودَين قبل طبّ الأسنان؟

 .
ً
 نــعــم، هــذا صحيح. لــم يكن وارداً هــذا أصــلا

أحــبّ المــســرح منذ أيــام المــدرســة. لكن دراسته 
لم تكن واردة. كالآخرين، فكّرت بدراسة الطب، 
فــعــمّــي طــبــيــب. فــي الــبــدايــة، درســنــا عــامــا في 
فرنسا، ثم التخصّص لاحقا. حينها، لم يكن 
رغمت على طبّ الأسنان.

ُ
لي مكان في الطب، فأ

■ وكيف حصل التحوّل من التمثيل إلى الإخراج؟
لت في 

ّ
 درســـت التمثيل فــور تــخــرّجــي، ثــم مث

مسارح أوروبا. عدت إلى لبنان واشتغلت مع 
لبنان.  واكتشفت  سلهب،  غسان  السينمائي 
. العودة إليه مليئة بشوق 

ً
تركت البلد طويلا

لت فــي أفـــلامٍ عــدّة لسلهب، ثــم بــدأت 
ّ
كبير. مث

إخراج الأفلام.

■ هل أثارت فيك تجربتك مع سلهب فكرة الإخراج؟ 
ــل الأخـــيـــر«  ــرجــ ــ فــبــعــد »أرض مـــجـــهـــولـــة«، هـــنـــاك »ال

»الوادي« )2014(. )2006(، فـ
 لا. عملي مع غسان أعادني فقط إلى لبنان.

■ يتميّز غسان بقدرته على الصمود في تمرّده ضد 
فيك  رأى  ــه 

ّ
أن يعني  لــك  اختياره  التقليدية.  السينما 

ل لك هذه التجربة؟
ّ
شيئاً مختلفاً. ماذا تمث

 غـــســـان صـــديـــق حــمــيــم. الـــصـــداقـــة مـــوجـــودة 
أيــضــا فــي نــظــرتــي إلــيــه كــمــخــرج. لا أستطيع 
عنه.  أحــكــي   

ْ
أن لـــذا، يصعب  بينهما.  الــفــصــل 

ربـــمـــا يــمــكــنــنــي الــحــكــي عـــن صــديــقــي غــســان، 
ــــذي أحــــتــــرم عــمــلــه كـــثـــيـــراً، وأعـــتـــبـــره فــنــانــا  الــ
لبنان  سينمائيي  أهـــمّ  مــن  بــل  للغاية،  مهمّا 
والشرق الأوسط. له عالمه وتساؤلاته وثقافته. 
قوّة،  مهووس بسينما خاصة به. هذه نقطة 
وأيضا نقطة ضعف. أحبّ أفلامه كثيراً. ليس 

 أفلامه عالما يخصّه. عالم قوي 
ّ

، تظل
ْ
ها. لكن

ّ
كل

ه كقصّة حب. مثل غودار. الممثلون 
ّ
إلى درجة أن

ه مكتفٍ بعالمه. 
ّ
يصنعون فيلما أو فيلمن. إن

في »أرض الوهم«، من دون ممثلن، لن يكون 
 
ّ
ي ممثل، وأرى أن

ّ
لن، لأن

ّ
هناك فيلم. أحبّ الممث

، غسان 
ْ
كل نجاح الفيلم عائدٌ إلى الممثل. لكن

ه للعالم الخاص به أكثر 
ّ
لا. يُعطي إخلاصه كل

من الموضوع. مهووس بالصُور، والممثل عنده 
ل ويُوضع في الصُور.

ّ
يمث

ــجــهــتَ إلـــى الإخـــــراج، لمـــاذا بـــدأت بــأفــامٍ 
ّ
■ عــنــدمــا ات

قصيرة قبل المسرح؟
 أخـــرجـــت فــيــلــمــا قــصــيــراً بــعــنــوان »الــطــريــق 
إلـــى الــشــمــال«، ونــجــح كــثــيــراً، وفــــاز بــجــوائــز 
عــدّة، فتشجّعت، وبــدأت أشتغل على روائــي 
لــم أستطع  ي 

ّ
لكن الــســيــنــاريــو،  طــويــل. كتبت 

تــدبــيــر أمـــــوال لإنـــتـــاجـــه، فــبــقــي هــكــذا خمس 
ــافـــرت إلـــى لــبــنــان. بما  ــنـــوات. تــركــتــه، وسـ سـ
ــي قــادمٌ من المسرح، بــدأت فيه. كنت أترجم 

ّ
أن

ناجحة.  ها 
ّ
كل وأقــدّمــهــا.  أجنبية  مسرحيات 

، ليس هــذا ما أريـــده. ليس هــذا ما أحلم 
ْ
لكن

به. كنت أشتغل في المسرح فقط ليمرّ الوقت، 
وأستطيع إنجاز فيلمي.

■ التأمّل بشخصيات »أرض الوهم« يكشف أنّ هناك 
ك تريد 

ّ
ثاث نساء يصنعن البهجة في مفاصله. كأن

التخفيف مــن وطــأة المــأســاة. هــل فعلت ذلــك لضبط 
الإيقاع، أم لتحقيق التوازن؟

 
ّ
ــتـــرت ثــــلاث نـــســـاء لأن ــذا. اخـ ــكـ ــم أفـــكـــر هـ  لا، لـ
هــنــاك الأخــــــوات الـــثـــلاث فـــي »بــســتــان الــكــرز« 
 عــائــلــتــي تــضــمّ أمّــي 

ّ
لــتــشــيــخــوف، وأيــضــا لأن

 ثــــــلاث. كـــذلـــك جـــدّتـــي. 
ّ
ــن ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــن، أي إن

َ
ــــت

َ
وخــــال

ــمٍ عــشــتــه وأعـــرفـــه  ــالـ ــاءت مـــن عـ ــ الــتــفــاصــيــل جـ
أفكر في كتابة شــيء يثير الضحك،  جيداً. لم 
وفي مقابله شيء يُبكي. لم أنسج الفيلم بهذه 

الطريقة.

الفيلم   يــكــون 
ّ

■ ربــمــا مــن دون وعــي كنت تــريــد أل
دراما سوداء، وأنْ تضع فيه بعض البهجة؟

 القصة بالنسبة إليّ تراجيدية.

ما  فيها  وضعت  ك 
ّ
لكن بالفعل.  تراجيدية،  قصة   ■

يُثير بهجة ومرحاً.
ـــهـــم يــحــبّــون الــحــيــاة 

ّ
 أحــــبّ هــــؤلاء الـــنـــاس لأن

»حلوين«.  أشــخــاص  ــهــم 
ّ
إن والتسلية.  والأكـــل 

كذلك زوج ليلى »مهضوم« جــداً. وليلى أكثر 
شــخــصــيــة مــحــبّــة لــلــحــيــاة. رغـــبـــتُ فـــي إظــهــار 

العائلة سعيدة.

■ فعلياً، لم تكن الشابات سعيدات في السياق، لأنّ 
الأشياء مفروضة عليهن.

هن لم يتزوّجن بعد. والدهن يحبّهن كما 
ّ
 لكن

يُــفــكّــر بفعل الأحسن   واحـــد منهما 
ّ

أمّــهــن. كــل
ــــه يــزوّجــهــا 

ّ
لــبــنــاتــه. الــشــيــخ داوود يــعــتــقــد أن

ــهــا ستكون سعيدة كما 
ّ
لأفــضــل شــخــص، وأن

يعيش هو حياته.
 

■ ألم تقلق من فكرة أنّ شاباً فرنسياً سيُضيء لها، 
خاذ هذا القرار؟

ّ
ويشجّعها على ات

 ليس هو الــذي شجّعها على هــذا الــقــرار، ولا 
هو الذي أضاء لها.

حوار

لا أستطيع 
التعبير إلا عن 
أشياء تعنيني

بمناسبة أول روائي طويل له، حاورت »العربي الجديد« 
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